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هل يوجد حوار إسلامي إسلامي ؟
_____________________________

قدم هذا العرض ارتجالاً في إطار "أحاديث الخميس" بأكاديمية المملكة المغربية
يوم الخميس 25 رجب 1423هـ الموافق 3 أكتوبر 2002م.
لسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
السيد مدير الجلسات

السيد أمين السر الدائم

السادة الزملاء

سيتطرق هذا الحديث بإيجاز لعدد من النقط المتعلقة بهذا الموضوع. فالحوار كما لا يخفى على أيّ أحد أصبح يثار منذ عقود، ووقع التركيز فيه على الدين، باعتبار أن الدين هو المكيّف للثقافات، والمؤثِّر في العلاقات بين الناس وبين المجتمعات. هكذا كان الحوار الإسلامي المسيحي، وكان الحوار بين الديانات السماوية الثلاثة، وكان الحوار الذي ضم حتى مجموعة من المذاهب والمعتقدات المختلفة غير الديانات السماوية. وتذكرون من دون شك عدداً من هذه اللقاءات. والمغرب أيضاً كان له نصيب في ذلك. وأنا شخصياً أتيح لي أن أشارك كما شارك بعض الزملاء في هذه اللّقاءات الحوارية، ولكن تبين حين يكون الحوار مع الديانات، هناك دائماً نظرة إلى الإسلام قائمة على الجهل، وفيها نوع من الاستعلاء. ثم إن هذه الحوارات بصفة عامة تتم في جو احتفالي، وغالباً ما يطغى عليها ولو بطريقة خفية عنصر التبشير. وهذا بصفة خاصة في الحوار مع المسلمين. أما بالنسبة للحوار بين المسيحية واليهودية فالمسيحيون عرفوا كيف يصفّون حسابهم مع اليهود في قضية المسيح.

بطبيعة الحال، نحن المسلمين لا نخشى من الحوار، لأن ديننا هو دين الحوار بامتياز. والقرآن الكريم هو كتاب أساسه الحوار، والله تبارك وتعالى حاور الجميع، حاور الملائكة، حاور الأنبياء، حاور المؤمنين المنافقين، حاور الشيطان، بحيث أن القرآن الكريم يتضمن معجماً للحوار لا مثيل له. إذن نحن المسلمين ليس عندنا مشكل في قضية الحوار مع الآخر ؟ ولكن ألا يكون من المهم أن نتحاور مع أنفسنا قبل أن نُحاور الآخر، خاصة ونحن لدينا هذا الرصيد الغني في الحوار. هل نحن مؤهلون للدّخول في الحوار مع الآخر، طالما أننا لم نحاور أنفسنا ؟ ولهذا طرحت السؤال: هل يوجد حوار إسلامي إسلامي ؟ أي حوار مع الذات قبل أن يكون مع الآخر. 

يمكن أن نقول إن هذا الحوار لا نثيره كما ينبغي أن يثار، لكونه يواجه مجموعة من العوائق، هي عوائق باطنية نفسية يشعر بها كل طرف، ولكن لا يثيرها ولا يتحدث عنها. مثلاً هناك عوائق بين المذاهب المختلفة: أهل السنة، أهل الشيعة، الإباضيون، وهذا يعني أن كل توجه من هذه التوجهات المذهبية له تمسك وتشبث واعتزاز بما يعتقد وبما يؤمن به. وإذا تحدث الطرف الآخر فإنما يبقى الحديث في إطار المجاملة. نفس الشيء حتى بالنسبة لمذاهب أهل السنة، حين يلتقي أهل السنة، فإن كل طرف يظل محتفظاً ومتمسكاً إلى أبعد الحدود بما هو في مذهبه، ويبقى الحديث في إطار المجاملة. أنا شخصيا حين ألاحظ هذه الملاحظة، أعتبر أن وراءها جانباً سياسياً لأن أصحاب هذه المذاهب سواءً في السنة أو في الشيعة أو الإباضية، هؤلاء جميعاً ارتبطوا منذ البداية بالسياسة، أي كان للعامل السياسي الأثر الكبير في إيجاد المذاهب، وفي إيجاد الفجوات بينها، وظل العنصر السياسي يستبد ويطغى إلى أن أصبح يشكل كيان كل مذهب. إن كل من يميل إلى مذهب مّا إذا ما تخلّى عن مذهبه، أو تخلّى عن جانب من جوانبه، فإنه يشعر كأن سياسته أو سياسة وطنه قد مُسّت. 

تتاح الفرصة لنا أن نحضر مؤتمراً عربيّاً أو إسلاميّاً أو دوليّاً، ويريد بعض الأعضاء المسلمين أن يؤدوا صلاة المغرب، فيحدث نوع من الاضطراب، من هو الشخص الذي سيؤمّ بجماعة، بعضهم من أهل السنة وبعضهم من الشيعة. ومن بين أهل السنة يوجد من هو منتسب لمذهب منها دون آخر، مع أن المسألة لا أثر لها ولا يمكن ولا ينبغي أن تثير أيّ خلاف أو أيّ جدل. ويمكن كذلك أن أعطي مثلاً بالجمع الذي كان قد عقد هنا في الأكاديمية بين أهل السنة وأهل الشيعة، وفي اليوم الأول حان وقت صلاة المغرب، فألححت على رئيس الوفد الإيراني الذي هو رئيس المجمع للتقريب بين المذاهب، أن يؤمّ بنا، فتعجب لولا أنى قدمته بإصرار، فأكبر ذلك وقدره. ونفس الشيء يُقال بالنسبة لمذاهب أهل السنة، السؤال: هل يمكن تجاوز هذه الخلافات التي تشكل العنصر المؤثر في هذه المواقف، والتي تحول دون أن يكون هناك حوار فيما بيننا نحن المسلمين ؟ 

أسباب ذلك عديدة أولها الجهل. أهل السنة يجهلون ما عند الشيعة، وبحكم تشبثهم المكين بالمذهب، سواء المالكي أو الشافعي أو الحنبلي أو الحنفي، قلما يتجاوزون المذهب. أما أن نعرف ما عند الإباضية أو ما عند الشيعة فهذا شيء غير متوفر. ونفس الشيء عند الشيعة، إلا أن الشيعة أكثر معرفة منا بالمذاهب السنية، لكن مع ذلك يثيرون المشاكل. حضرت عدة مرات في إيران، وفي كل مرة كنت أُواجَهُ بقضية عاشوراء وما يأخذه علماؤها علينا فيها من مظاهر احتفالية، لدرجة أنني اضطررت مرة أن أقدِّم بحثاً في طهران عن عاشوراء، وبيّنت أن المسألة بعيدة عن التشفي في أهل البيت. وعليه فحتى حين نحاول أن نبحث عن إمكانية للتقارب، ونحضر مؤتمرات لذلك، يكون الأمر مجرد احْتفال.


هناك مجموعة من القضايا أود طرحها هنا، وتتعلق بالعقيدة. أظن أنه لم يعد هناك مبرر لكي نختلف فيها ؛ لم يبق عندنا معتزلة ولا من يناقش في قضية الصفات، ولا من يجادل في قضية خلق القرآن. كل هذه الأشياء منتهية الآن، أعني في موضوع العقيدة لا ينبغي أن يقع أيّ خلاف بين مسلم وآخر. بخصوص قضية الفقه لماذا لا يبذل جهد في التقريب بين المذاهب الفقهية من خلال ما هو ميسر وما هو سهل ؟ وهذه القضية سبق لي أنا شخصياً أن ناقشتها في جلسة مع جماعة ترفض أن يُعمل باليُسْر الذي هو موجود في المذاهب المختلفة. فمثلاً في المذهب الحنفي هناك حُكم مُيسر نأخذ به في قضية من القضايا. في المذهب الشافعي هناك حكم ميسر في قضية من القضايا نأخذ به ونسهل على الناس أمر دينهم وأمر فقههم، وأكيد أنه من خلال العناصر التيسيرية، ولو وصل الأمر إلى حدّ الأخذ ببعض الرخص، نحل مشكل الفقه إذا بذل الفقهاء جهداً، ولكن دون اعتماد جميع رخص المذاهب واتخاذها مذهباً جديداً. أضف إلى كل هذا أنه ليست هناك دراسة أو جهد يقرب أو يأتي بالعناصر التي يمكن أن تقرب بين المذاهب، إذ حتى الموسوعات الفقهية لا تزيد شيئاً على عملية تجميع آراء المذاهب وأحكامها وضم بعضها إلى بعض.

يبقى العنصر الآخر المهم، وهو عنصر القيم والمعاملات. هذه نقطة ينبغي أن نتفق فيها نحن المسلمين، لأنها تُثير لنا مشاكل مع غيرنا، سواء فيما يتعلق بالحدود أو المعاملات الاجتماعية أو القضائية أو غيرها من القضايا. هنا لا بد من بذل جهدٍ آخر من نوع آخر، لكي نصل إلى ما يمكن أن يكون مقبولاً ليس فقط عند المسلمين، ولكن أيضاً عند غيرهم، لا سيما بالنسبة لبعض القضايا التي تثار على الصعيد الدولي العام. لهذا يجب علينا جميعاً أن نراجع بعض الأشياء، ولسنا نحن اليوم الذين نبدع ذلك، فسيدنا عمر بن الخطاب أسقط حد السرقة حين رأى الظرف غير مناسب لإقامته. ولهذا ينبغي أن تكون هناك إرادة، وإرادة علمية مجردة، وليس تحت الضغط السياسي، لأنه مع كل أسف أصبحت المذاهب شعارات سياسية. أصبح المذهب جزءاً من الكيان. هذا لا بأس به، ولكن ليس إلى الحد الذي يعمّق الفوارق بين المسلمين، لا سيما في هذه المرحلة التي نسعى فيها إلى التقريب بين المذاهب ، والتي نريد أن نُكوِّن فيها واجهة واحدة لنخاطب غيرنا.


والحقيقة أن هذا الأمر ليس سهلاً، المجتمعات لا تنتظر ما سيفعله الفقهاء أو العلماء، المجتمعات تبحث عن نفسها. وهنا سأعطي مثلا بالمغرب، فهو من الدول القليلة التي احتفظت بوحدة مذهبها منذ قرون، أي منذ المولى ادريس. طبعاً كان المغاربة يأخذون بمذهب أبي حنيفة، وببعض المذاهب الخارجية، وبعض مذاهب الشيعة، ولكن استقر الأمر على المذهب المالكي وعلى أن يكونوا من أهل السنة، واستمر الأمر طوال هذه القرون الإثني عشر، إلا في بعض الأوقات ؛ ونحن نعتزّ بذلك ونفتخر به. ووحدة المذهب كانت عنصراً مهماً من العناصر التي جعلت محكمة العدل الدولية تقر لنا بمغربية الصحراء. هذا يعني أن هناك تبعية مذهبية، وهذا عنصر جيد. ولكن إذا لاحظنا المجتمع اليوم، هناك أناس يطبقون المذهب المالكي، وآخرون يطبقون مذاهب أخرى، لأن هذا يتبع فتاوى القناة المصرية، والآخر يتبع فتاوى القناة السعودية.

هناك اضطراب مذهبي لأن المجتمعات بدأت تشعر بأن لا بد من أن يكون هناك شيء آخر. الناس يذهبون مثلا إلى الحج لأداء فريضة الحج أو لأداء العمرة، فيأتون بثقافات دينية أخرى، فيقولون أنا رأيت الفقيه في الحرم كيف يصلي، ورأيت الإمام في غيره كيف يخطب ... إلخ. عنصر الاضطراب والبلبلة الذي هو واقع في العالم الإسلامي يمكن أن نتغلب عليه إذا جلسنا حول مائدة، إذا جلس علماء المسلمين وجلس فقهاؤهم، واتفقوا على حلول لمختلف القضايا حتى يكون المسلمون بالفعل أمة، وحتى يكونوا أصحاب كلمة واحدة، وحتى يكونوا إذا حاوروا المسيحيين أو حاوروا اليهود أو حاوروا غير هؤلاء من أصحاب المذاهب على كلمة سواء. ولهذا فإن عنصر الاضطراب هو أيضاً يضاف إلى العناصر التي تحث على أن نراجع مواقفنا.


وها أنتم ترون أن الاضطراب وصل في المغرب إلى هذه الضجة الكبيرة التي قامت منذ نحو سنة حول البخاري وأبي هريرة. هذا الاضطراب سببه أن فئة من الناس لم تعد تؤمن بفقهنا، ولكنها تقرأ ما عند فلان وفلان من الفقهاء الآخرين، وتتأثر حتى ربما ببعض العوامل الخارجة عن الإسلام. وليست تخفى حملات التبشير وما لها من أثر في هذا المجال. إذن قضية الاضطراب عنصر أساسي تحث المسلمين على أن يجمعوا كلمتهم لا أن يزيلوا الخلافات ولكن أن يقربوا بين هذه الخلافات، ومن هنا فإن الحوار مع الذات ضروري قبل أن يكون مع الآخر.


إن مسألة العلاقة بين المذاهب وبين السياسة ينبغي أن يبذل فيها جهد، لربما لرجال السياسة الكلمة في هذا حتى تخف وطأة السياسة على الدين وعلى الفقه وعلى المذاهب. ثم إن على المسلمين أن يعرفوا ماذا في الفقه الإسلامي عامة. ونحمد الله أن العالم الإسلامي وضمنه المغرب فيه أطر، فيه شباب وفقهاء جدد، وفيه أناس قادرون على القيام بهذا العمل. وبطبيعة الحال على رأس مهام الفقهاء الجدد النقد الذاتي وتوسيع نطاق المعرفة، لوضع اليد على الجوانب الإيجابية التي يمكن بها أن نوسع الأفق، ونلغي الجوانب السلبية حتى نستطيع أن نستجيب لمطلب الحوار.


وعلاج المشكل ينبغي أن يبدأ من ذاتنا قبل أن نتحاور مع الآخر.

أشكر لكم حسن إنصاتكم.


والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
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